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المبحث الرابع: القصـر.

بداية هذا المبحث ستكون وقفةً لبيان المقصود بالقصر لغةً واصطلاحاً، وتوضيحاً لأقسامه بحسب الحقيقة والواقع، وبياناً لأنواع القصر الإضافي باعتبار حال المخاطبين، يتبع ذلك ذكر أشهر طرق القصر، وتتبع وإحصاء للطرق المستخدمة في الآيات موضع الدراسة،  وتحليل لبعض أساليب القصر في آيات الأمثال القرآنية الصريحة.

 لغةً: قصر الشيء على كذا لم يجاوز به إلى غيره، وقصرته: أي حبسته، وهن قاصرات الطرف: قصرنه على أزواجهن.(
) 
واصطلاحاً: تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص. (
) وينقسم القصر من حيث طرفاه إلى قسمين: قصر موصوف على صفة، قصر صفة على موصوف.(
) 
وينقسم القصر بحسب الحقيقة والواقع إلى:

1- قصر حقيقي وهو: ما كان التخصيص فيه بحسب الحقيقة والواقع. وهو قسمان: 
  - الحقيقي حقيقة: وهو ما لا يتجاوز فيه (المقصور) (المقصور عليه) إلى غيره حقيقة نحو (لا كامل إلا الله).

 -الحقيقي ادعاء: ما لا يتجاوز (المقصور) (المقصور عليه) ادعاء، فهو مبني على المبالغة نحو(لا شاعر إلا شوقي) على ادعاء أن جميع الشعراء ممن عدا شوقي في حكم العدم.(
) 
 2- قصر إضافي وهو: ما كان المتخصص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين، بألا يتجاوز المقصور عليه إلى ذلك الشيء، وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر، نحو ( ما خالد إلا شجاع) أي أنه لا يتجاوز الشجاعة إلى الجبن، لا بمعنى أنه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى مثلاً.(
) 
والقصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطبين إلى ثلاثة أقسام: 
- قصر القلب: هو تخصيص شيء بشيء مكان شيء، ويخاطب به من يعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم.(
) 

- قصر التعيين: وهو أن يتساوى الأمران عند المخاطب نحو: ( ما علي إلا مسافر) لمن يعتقد اتصافه بالسفر أو بالإقامة، من غير علم بالتعيين.(
) 
- قصر الإفراد: وهو تخصيص شيء دون شيء، ويخاطب به من يعتقد الشركة، أي شركة صفتين في موصوف واحد، أو شركة موصوفين في صفة واحدة، ويسمى هذا القصر (قصر إفراد)  لقطع الشركة التي اعتقدها المخاطب.(
) 
ومن أشهر طرق القصر: 
- القصر بـ( ما) و( إلا)، والمقصور عليه يأتي بعد إلا غالباً. وتستعمل فيما ينكره المخاطب، أو يجهله، أو حينما ينزل هذه المنزلة.(
) 

- القصر بإنما: وإفادتها للقصر؛ لأن معناها إثبات ما يذكر بعدها، ونفي ما سواه.(
) والنفي فيها يأتي دفعة واحدة، فعبارة: ( إنما خالد كاتب) يفهم منها أنه ليس بالخطيب، ولا الشاعر. والمقصور هو ما يليها دائماً، وتستعمل (إنما) للشيء الذي لا ينكره المخاطب ولا يجهله، أو حينما ينزل المخاطب هذه المنزلة.(
) 
- القصر بالعطف بـ( لا)، و(بل)، و(لكن): المقصور عليه يكون قبل (لا)، وبعد (بل) و(لكن)، ويشترط في (لكن) أن يسبقها نفي أو نهي، فإذا جاءت في جملة مثبتة لم تكن حرف عطف.(
)    
- القصر بتقديم ما حقه التأخير نحو (لله الأمر)، (على الله توكلنا)، والمقدم هو المقصور عليه دائماً، والمؤخر هو المقصور.(
) 
وقد استخدم في آيات الأمثال الصريحة من هذه الطرق: تقديم ماحقه التأخير في خمسة وعشرين موضعاً، والنفي والاستثناء في اثني عشر موضعاً، و(إنما) في موضعين. 
ولكل أسلوب من هذه الأساليب سمات موضوعية تميز بها كل أسلوب من غيره، فأسلوب القصر بـ(ما وإلا) جاء لإثبات الحقائق، فقد ورد في إثبات حقيقة الأنبياء والرسل عليهم السلام، وتأييده سبحانه لهم بإظهاره للحق، وفي إثبات النار وحقيقة أصحابها وعدتهم،  وورد هذا الأسلوب أيضاً في إثبات حقيقة الكافرين المجادلين الفاسقين المستهزئين. 

بينما ورد أسلوب القصر بـ(إنما) في كلا الموضعين اللذين ورد فيهما متعاضداً مع التشبيه، مما جعل المعنى له مزية التأكيد والتقرير، والمعنى الذي دارت حوله هاتين الآيتين هو حقيقة الحياة الدنيا، فهي متاع زائل، ونعيم فانٍ.

وجاء أسلوب القصر بـ(تقديم ما حقه التأخير) للإثبات والبيان، فقد ورد في إثبات الولاية لله سبحانه وتعالى، وإثبات المثل الأعلى له عز وجل، وبيان الغرض من إرسال الرسل، وبيان ما في الجنة من أنهار، وبيان ما في الآخرة من العذاب والمغفرة، وبيان حقيقة المعرضين عن الحق  ففي قلوبهم مرض ولهم مثل السوء.
ولمعرفة المزيد من هذه السمات الموضوعية، ولمعرفة بعض من الأغراض البلاغية لهذه الأساليب، سأقف هنا عند آياتٍ من الأمثال الصريحة؛ لتحليل أساليب القصر فيها.
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 [يونس:24] 
ورد هذا التمثيل لحال الحياة الدنيا، في هذه السورة المكية، في سياق وعيد المشركين وتهديدهم لتكذيبهم بآيات الله، وإعراضهم عن عبادته سبحانه.
وقد وردت هذه الآية الكريمة بأسلوب القصر بـ( إنما)، وقد قصرت حالة الحياة الدنيا على مشابهة حالة النبات الموصوف، وقد جاء هذا القصر الإضافي للقلب؛ لتنزيل السامعين منزلة من يحسب دوام بهجة الحياة الدنيا؛ لأن حالهم في الانكباب على نعيم الدنيا كحال من يحسب دوامه، وينكر أن يكون له انقضاء سريع ومفاجئ.(
) 
ومع أنَّ الخطاب في هذه الآية الكريمة جاء للكافرين المغترين ببهجة الحياة الدنيا وزخرفها، إلا أنَّ القصر جاء باستخدام (إنما)؛ وذلك لتنزيل المخاطب المنكر لانقضاء الحياة الدنيا، المغتر ببهجتها، منزلة العالم بهذه الحقيقة غير المنكر لها؛ لأن زوال الدنيا من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى بيان أو تأكيد، ثم إن صورة النبات بأطواره التي يمر بها خير دليل وأوضح برهان على هذه الحقيقة التي لا تحتاج إلى أكثر من هذا البيان.
وقد جاء أسلوب القصر في هذه الآية؛ لتأكيد المقصود من التشبيه وهو سرعة الانقضاء. 
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 [الحديد:20]       
ورد هذا المثل القرآني في سورة الحديد المدنية التي جاء الحديث فيها عن المؤمنين، والمنافقين، وأهل الكتاب، وقد جاءت هذه الآية الكريمة بعد بيان حال كلٍّ من المؤمنين والكافرين يوم القيامة؛ لتبين حقارة حال الحياة الدنيا التي اغتر بها أولئك، ولم يتوصلوا بها إلى سعادة الدار الآخرة.

وجاء الخطاب في هذه الآية الكريمة للناس؛ ليعلموا أن متاع الحياة الدنيا المعجلة لهم، ما هي إلا متاع سريع الانقضاء والزوال.
وقد جاء البيان لحقيقة الحياة الدنيا بأسلوب القصر بـ(أنما) المفتوحة الهمزة، أخت (إنما) المكسورة الهمزة في إفادة الحصر. فقد ألحق الزمخشري أنما المفتوحة بإنما المكسورة ، فقال: إنها تفيد الحصر؛ لأنها فرعها، وما ثبت للأصل ثبت للفرع، وقد وافق الزمخشري على ذلك البيضاوي، وسبقه التنوخي في الأقصى القريب،(
)وأكثر المفسرين ذهبوا إلى إفادتها للحصر كما صرح بذلك صاحب روح المعاني.(
) 
وقد قصرت أحوال الناس في الحياة على هذه الأمور الستة باعتبار غالب الناس، فهو قصر ادعائي بالنظر إلى ما تنصرف إليه همم غالب الناس من شؤون الحياة الدنيا، والتي وإن سلم بعضهم من بعضها لا يخلو من ملابسة بعض آخر إلا الذين عصمهم الله تعالى فجعل أعمالهم في الحياة كلها لوجه الله، وإلا فإن الحياة قد يكون فيها أعمال التقى، والمنافع، والإحسان والتأييد للحق، وتعليم الفضائل وتشريع القوانين.(
) 

ومع كون الخطاب في هذه الآية الكريمة جاء خطاباً عاماً، إلا أنَّ القصر جاء بـ(أنما)؛ لأن المؤمن يعلم بحقيقة هذه الحياة، والكافر وإن جرى وراء متعها، وانصرف عن الإعداد لما بعدها إلا أنَّ هذه الحقيقة ليست بغائبة عنه وإن تظاهر بإنكارها، فهي حقيقة مشاهدة في صور الحياة التي يعيشها، وفي التمثيل لهذه الصورة بصورة النبات بيان أنَّ مثل هذا الأمر من الوضوح والبيان والظهور لكل أحد، مما لا يجعل هناك مجالاً للشك أو للإنكار.
 وقوله: ([image: image89.png]


ـ [image: image90.png]d

/o’é

PO



ـ [image: image91.png]


ـ [image: image92.png]AN

I



ـ [image: image93.png]


ـ [image: image94.png]


ـ [image: image95.png]=N



ـ [image: image96.png]C
}}/9/

C)‘,-»@)



ـ) قصر العذاب الشديد، والمغفرة والرضوان من الله على الآخرة، قصر صفة على موصوف، فحال الآخرة لا يخلو من هذين الأمرين، إما العذاب الشديد في نار جهنم، وأغلالها وسلاسلها، وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه، وإما مغفرة من الله للسيئات، وإزالة العقوبات، ورضوان من الله يحل من أحله عليه دار الرضوان لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة سعيها. 
وقد استخدم أسلوب القصر بتقديم الخبر ([image: image97.png]
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ـ) على المبتدأ المنعوت، وما عطف عليه، وهذا القصر حقيقي تحقيقي، ففي الآخرة الناس على صنفين لا ثالث لهما إما أهل للجنة، أو أهل للنار.

 وقال سبحانه: ([image: image99.png]s
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) المتاع في اللغة: السلعة، وهو أيضاً المنفعة،(
)وغَرَّه الشيطان يَغُره بالضم غَرّاً، خدعه، وأطمعه بالباطل.(
) 
والقصر هنا قائم على تشبيه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على من يريده، فيغتر به حتى يشتريه، ثم يتبين له فساده ورداءته، والشيطان هو المدلس الغرور.(
) 
وقصر الحياة الدنيا على أنها متاع الغرور، قصر حقيقي ادعائي،(
) فهذا القصر باعتبار غالب أحوال الناس فيها، فهي بهذه الصورة لمن آثرها على الآخرة، أما من طلب بها الآخرة فإنها متاع نافع دائم.
وعلة قصر الموصوف على الصفة باستخدام أسلوب القصر (ما وإلا)؛ لأن الخطاب عام بهذه الآية الكريمة، فخطاب الكفار؛ لأنهم ينكرون أن متاع الدنيا، متاع زائل لا منفعة ترجى من ورائه، فكل متاع لهم فهو في هذه الحياة الدنيا، ولا غاية لهم وراءها.
أما خطاب المؤمنين الذين يعلمون حقيقة هذه الحياة، فهو تنزيل لهم منزلة المنكرين؛ تحذيراً لهم من الجري وراء متعها، والاغترار بها عن الحياة الآخرة. 
والقصر في كلٍ من الدنيا والآخرة؛ لبيان البون بينهما، فالدنيا ليست إلا محقرات من الأمور، وهي: اللعب، واللهو، والزينة والتفاخر، والتكاثر. والآخرة ما هي إلا أمور عظام وهي: العذاب الشديد والمغفرة ورضوان الله. 
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 [المدثر:31]  
لما نزل قوله سبحانه [image: image165.png]
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[المدثر:30] - وهم خزنة جهنم من الزبانية، وكذلك عددهم في التوراة والإنجيل-(
) قال أبو جهل: أيعجز عشرة منكم عن واحد من هؤلاء التسعة عشر أن يبطشوا به، فنزلت هذه الآية، ومعناها أنهم ملائكة لا طاقة لكم بهم.(
) وقد وردت هذه الآية الكريمة للرد على هؤلاء المشركين بأسلوب القصر، بالنفي والاستثناء فقوله: ([image: image171.png]
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) أي ما جعلنا خزنة النار من نوع إلا من نوع الملائكة، «وصيغة القصر تفيد قلب اعتقاد أبي جهل وغيره ما توهموا أو تظاهروا بتوهمه أن المراد تسعة عشر رجلاً، فطمع أن يخلص منهم هو وأصحابه بالقوة».(
) 
وجاء القصر بقصر الموصوف على الصفة بـ (ما وإلا)؛ لأن المشركين كانوا منكرين لهذه الحقيقة، فقد كان اعتقادهم أنهم بشر مثلهم باستطاعتهم التغلب عليهم.
وقوله: (ـ [image: image177.png]
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ـ) هو تتميم في إبطال توهم المشركين حقارة عدد خزنة النار، أي: ما جعلنا ذكر عدتهم لعلة أو غرض إلا لغرض فتنة الذين كفروا، ويقين أهل الكتاب، وزيادة إيمان المؤمنين وانتفاء الريب عن المؤمنين، وأهل الكتاب.(
) 

وهو قصر قلب؛ للرد على الذين كفروا إذ اعتقدوا أن عدتهم أمر هين. وقصر الموصوف على الصفة بـ( ما وإلا) على وجهه؛ لأن الآية نزلت في أولئك المنكرين لحقيقة أصحاب النار، الساخرين من عددهم، فقد كان ظنهم أنهم قادرون على التخلص منهم والنجاة من النار.  
والقصر في قوله: ([image: image182.png]W
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) هو قصر معرفة جنوده سبحانه عليه عز وجل، ويحتمل أن يكون القصد بهذا القصر وجهين، أحدهما: وصف جنود الله بالكثرة، أي: هم من كثرتهم لا يعلمهم إلا الله، والآخر: رفع اعتراض الكفار على التسعة عشر، أي لا يعلم أعداد جنود الله إلا هو؛ لأن منهم عدداً قليلاً، ومنهم عدداً كثيراً حسبما أراد الله سبحانه.(
) وهذا القصر هو قصر صفة على موصوف، وهو قصر حقيقي تحقيقي، فجنوده سبحانه لا يعلم عددهم، وصفتهم، وحقيقتهم إلا هو سبحانه. وقد استخدم أسلوب النفي والاستثناء بـ( ما وإلا)؛ لأن الخطاب للمشركين المنكرين لحقيقة أصحاب النار، والذين هم من جند الله سبحانه وتعالى.
وفي قوله سبحانه: ([image: image188.png]d
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) قصر، والضمير ( هي) يعود على النار، والقصر هنا حقيقي تحقيقي فذكر النار وصفتها للتذكير والوعظ، حتى لا تكون مآلاً لمن حُذر منها، وعمل بالأسباب التي تنقذه منها. وهذا القصر جاء ليبين أن في خلقه تعالى ما هو في غاية العظمة، حتى يكون القليل منه معذباً، ومهلكاً لما لا يحصى. 
وقد قصر الموصوف على الصفة بطريقة ( ما وإلا)؛ لأن هذه الآية الكريمة نزلت فيمن أنكر النار وعذابها، وعدة أصحابها، فاستخدام ما وإلا جاء على وجهه في هذا الموضع.
وبعد هذه الوقفات عند أساليب القصر في آيات الأمثال الصريحة يلحظ تنوع أساليب القصر في هذه الآيات تبعاً لتنوع السياقات المكية والمدنية، وتنوع المخاطبين، وتنوع الموضوعات والمعاني التي جاء القصر لإثباتها.

وقد ورد القصر باستخدام طريقتي: (ما وإلا) و(إنما) على وجهيهما، وعلى غير ذلك تنزيلاً لأحدهما منزل الآخر، فالعالم بالشيء نُزل منزلة المنكر؛ تنبيهاً له عن غفلته وإيقاظاً له، والمنكر نزل منزلة العالم؛ لأن ذاك الأمر واضح بيِّن. 
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